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لا خيار سوى أوروبا

عــادة مــا يُنظَــر لطالبــي اللجــوء في أوروبــا كجــزء مــن كتلــة غــير 
ــدة بشــأن كيفيــة  متمايــزة، وغالبــاً مــا تطمــر الروايــات المعقَّ
وصولهــم تحــت جهــود الســيطرة عــلى الهجــرة أو إدارتهــا. لكــنَّ 
ــد  ــا إلا بع ــة في أوروب ــب الحماي ــون إلى طل ــم لا يُدفَع ــيراً منه كث

ــا. ــاق في إيجاده ــر والإخف ــكان آخ ــلامة في م ــن الس ــث ع البح

ــدد  ــور ع ــد عب ــاد الأوربي إلا بع ــوا إلى شــواطئ الاتح ــم لم يصل فه
ــدول  ــلطات في ال ــد الس ــم. وتعم ــرى في طريقه ــدول الأخ ــن ال م
ــا  ــلى أنَّه ــة ع ــلات الطويل ــذه الرح ــل ه ــير مث ــتقبلة إلى تفس المس
رحــلات زاخــرة بالخيــارات أمــام طالبــي اللجــوء، وذلــك عــلى 
غاتها.  افــتراض أنَّــه كلــما طالــت الرحلــة زادت منافعهــا وقلت مســوِّ

ــم  ــا به ــن التقين ــوء الذي ــي اللج ــارب طالب ــر تج ــك، تظه ــع ذل وم
ــذه  ــة ه ــدم صح ــدة ع ــدان عدي ــبر بل ــلًا ع ــاً طوي ــوا طريق وقطع
المفتوحــة  الأبــواب  رحلاتهــم  تواجــه  لم  إذ  بالــضرورة  النظــرة 
والفــرص المتروكــة بــل كانــت رحــلات تنقــل فيهــا طالبــو اللجــوء 

بــين أبــواب كانــت تصفــق في وجوههــم وفــرص أقــل في كل 
ــون أي شيء  ــأس ويفعل ــون في الي ــراد يغرق ــة هــؤلاء الأف ــرة تارك م
ــير  ــتقرار. وتش ــلامة والاس ــن الس ــدر م ــل ق ــاد أق ــم لإيج بمقدوره
ــين وتســهيل  ــة للاجئ ال ــة الفعَّ ــير الحماي ــم1 إلى ضرورة توف قصصه
فــرص أكــبر للحصــول عــلى هــذه الحمايــة داخــل أوروبــا وخارجهــا 

عــلى حــد ســواء. 
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أسر اللاجئين العراقيين في الأردن: بحثٌ نشط عن الحلول 
مريام تويغت

يتأثر قرار اللاجئين العراقيين في الأردن بالرحيل  تأثراً كبيراً بما مرّوا به من تجارب في أثناء انتظارهم في 
المنطقة.

اللاجئين  من  عائلة   37 غادرت   ،2015 آب  أغسطس/  بداية  في 
العراقيين الحيّ الذي كنت أسكن فيه في عمّان الشرقية في الأردن 
إعادة  على  للحصول  الانتظار  من  سنوات  فبعد  أوروبــا.  باتجاه 
التوطين من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، قرروا 
أظهر لي جيرانهم  بأنفسهم. وقد  أمور مستقبلهم  يتولوا  أن  أخيراً 
السابقون صورهم على الفيس بوك: “ها هم هناك، أصدقاؤنا في 
القوارب المطاطية، يصلون إلى سواحل اليونان.” والصورة النمطية 
لهؤلاء اللاجئين كما تتداولها وسائل الإعلام تجد طريقها إلى بيوت 
الأبيض  البحر  في  المهاجرين  »أزمة  تصل  كما  أنفسهم،  اللاجئين 

المتوسط« إلى جيرانهم وأصدقائهم وأخواتهم وإخوانهم. 

لوضع  المستجيبة  والسياسات  الإعلام  وسائل  تتسم  آخر،  بمعنى 
اللاجئين ضمن الاتحاد الأوروبي وما وراءه بنوع من التشويه، فلن 
يوقف رفع الأسوار الشاهقة الناس عن التفتيش عن مستقبل آمن. 
ومع أنَّ اللاجئين العراقيين في الأردن يحصلون على حق الحماية، لا 

يُسمَح لهم بالعمل ولا بالحصول على الجنسية الأردنية التي تُعد من 
الأمور شبه المستحيلة. وبدلاً من ذلك، يعيش اللاجئون العراقيون 
منسيون بانتظار حدوث شيء ما، وفي الوقت نفسه يسعون بنشاط 
تستحوذ  التي  الرئيسية  فالفكرة  آخر.  مكان  في  حل  عن  للبحث 
لا  السلام  لأنَّ  الأردن  في  مستقبل  لهم  يوجد  لا  أنه  هي  عليهم 
إليه.  يعودوا  لن  أنهم  يعني  وهذا  العراق  في  يتحقق  أن   يمكن 

وهكذا يجد اللاجئون أنفسهم غير قادرين على العمل، فيقضون 
جلَّ وقتهم أمام التلفاز وعلى هواتفهم الذكية. فهذه الأدوات التي 
يعيش  لشخص  بالنسبة  الرفاهيات  من  أنها  على  إليها  يُنظَر  قد 
حياة التهجير، هي في الواقع من الأدوات الرئيسية لأنَّ التكنولوجيا 
الشتات.   في  عائلاتهم  مع  اتصال  على  البقاء  من  نهم  تمكِّ الرقمية 
عن  المعلومات  جمع  في  تستمر  العراقيين  اللاجئين  فعائلات 
من  تتحقق  ثم  المصادر،  مختلف  من  أوروبا  في  اللجوء  سياسات 
هذه المعلومات بالحديث المباشر اليومي مع الأشخاص الموجودين 
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